
 
 

 

−١−

ِقيام الثورة البولشفية  ِ ِ َِّ َ َُ ْ ُ ْ َّ : 

ِخلال وجود الشيخ  ْ خوقنـد « في »ِ عبـد الـرحيم «َ َ ْ قامـت في روسـيا »ُ
ُالبولــشفية «ُالثــورة  َّ ُِ َ م ,  ) ١٩١٧( هـــ  ) ١٣٣٥( ُالــشيوعية ســنة  » ْ

ِ لينــين «وبعــد مــوت زعيمهــا  ــالا ســنة »ِ هـــ تــولى  ) ١٣٤٣( ً اغتي
ِ ســتالين «الحكــم  َ يهوديــا متوحــشا ســفاكا للــدماء ; فــسام  وكــان ;»َِ َ ًَ ًَّ ً

َالنــاس ســوء العــذاب ;  َوأصــاب بــلاد مــا وراء النهــر َ  » تركــستان «َ
َالكثير من بطشه ; فقتل الملايـين مـن مـسلميها , وهجـر الملايـين ,  َّ َ َ َ ِ ِ ُ

َونفى الملايين إلى  َ سيبريا «َ ْ ِ ِويكفي دلالة على الإبـادة الجماعيـة التـي  »ِ َِّ ً
َا هذا الـوحش الـشيوعي أن سـكان ارتكبه َّ ُّ قبـل الثـورة  » تركـستان «ُ

ًمليونـا ; ثـم بعـد حمـلات الإبـادة  ) ٣٦( الشيوعية كـان تعـدادهم 
ً مليونــا تقريبــا  )٢٧( الــستالينية صــاروا   وربــما أقــل فقــد ذكــرت )١(ً
 .)٢(ًمليونا  ) ١٤( بعض المصادر أنهم 

َوثار المـسلمون فـأعلنوا الجهـاد ; وانطلقـت  جحافـل المجاهـدين مـن َ
ْ خوقند «ِمدينة  َ َ بقيادة العلماء ; ثم انتشرت روح الجهاد انتشار)٣( »ُ ُ ِ ِ 

                                                 
مطبعة شباب / للسيد مبشر الطرازي / إجمال حالات المسلمين في روسيا   )١(

لمحمــد أمــين /  ; وحقــائق عــن التركــستان المــسلمة ٨محمــد بالقــاهرة ص 
  .٣٠ص /  هـ ١٣٨٤طبع بجده سنة / سلامي إ

   المرجع السابق  )٢(
ــولي ( راجــع   )٣( ــة ) إســلام ي ــديجاني / بالأوزبكي ــسيد قاســم الأن طبعــة / لل

إلى  ) ٧٣( مـن ص / هــ  ) ١٤٢٦(  الأوزبك بالمدينة المنورة سـنة ةمدرس
  ) .٨٥( ص 
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ِالنار في الهشيم ; فثارت جميع مدن  ُ ْ َ ِ   , خاصة مدينـة» تركستان «َ
ُ فقد أعلن أميرها » بخارى « َ الجهـاد , وكـان يقـود » محمد عالم خان «َ

ُجنوده اللواء  َ الآسـتانه «ُّتركي ; وكـان قـد جـاء مـن  ال» پاشاُ أنور «َ َ ْ« 
ٌبعد سقوط الخلافة العثمانية , وكان له يد في سقوطها هـو و  َ ِ  طلعـت «ِ

ــا  ــيمهم »پاش ُ وزع ــمال «ُ ــصطفى ك ــودي » م ــدنمي «ُّ اليه ُّ ال ِ ْ ــا  ; »ُّ ََّولم
َاكتــشف  َ حقيقــة المــؤامرة التــي شــارك فيهــا دون أن »ُ أنــور پاشــا «َ َ َ

ُالجريمـة التـي ارتكبهـا هـو ورفاقـه في َيعلم وأدرك فداحة  ُ ِ جمعيـة «ِ
ِّالاتحاد والترقي  َ َد أن يكفر عن ذلك فـالتحق بالمجاهـدين في ا ; أر»َ ِّ

وارتفعت  ; الذين استفادوا من خبراته العسكرية , » بخارى «مدينة 
َمعنويــاتهم بوجــوده معهــم ; واستــشهد  ُِ ْ ِ ِ ُ ِ عنــد أبــواب » أنــور پاشــا «ُ

ــة  ــارى «ِمدين ــية » بخ ــوش الروس ــل الجي ــو يقات َ وه ــشفية «َ َ البول َّ ُِ َ ْ« 
 . رحمه االله وغفر له هـ , ) ١٣٤١( َالكافرة سنة 

ِوتكونت مجموعات للمجاهدين في مختلف مناطق  ِ َ َ ٌَ ْ  , » تركستان «َّ
ُّوكانوا يسمونهم  َ َ قرباشيلار «ُ ُِ َ َ أي الفدائيون , وشارك في الجهاد »ْ َ

ُ القومندان الـسابق بـالجيش التركـي»ُّني ِّ محمد أمين حاجي المرغلا« ُ َُ ْ َ 
ِ , ووضـع خبرتـه العـسكرية في خدمـة »ِ عبد الـرحيم «ُوصهر الشيخ  َ َ َ ََ

َالجهاد , وعـرف بـين النـاس بــ  ِ ُ ِ محمـد أمـين قربـاشي «ِ َ ْ ً ; وأبـلى بـلاءا »ُ َ
ــدنا  ــت أســمع وال ــشيوعيين ; وكن ــروس ال ــال ضــد ال َحــسنا في القت َ ُ ْ ً

ِه , وقوة شـكيمته , وشـجاعته يتحدث عنه وعن صبر ِ ِ ِ ٍبمحبـة فائقـة : ِ ٍ
ٍواحترام كبير  ٍ.. 
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ًجاءهم يوما في جنح الظلام مثخنـا بـالجراح ; بعـد أن  َْ ْ ُ ً َِ ُ ًخـاض معركـة ُ َ َ
َناجحة هو ومجاهد آخر ضـد رتـل مـن الجنـود الـروس ; وأوقعـا بهـم  َْ ًَ ٍ ْ َّ ٌَ ُ

ُإصابات كبيرة , واستشهد رفيقه , وقتل حصان َ َُ ِ ٍ ٍُ ُُ ِ ًه , فتسلل ماشيا حتـى ْ َُ َّ َ َ
ْ خوقنـد « في » عبد الرحيم «َوصل إلى بيت صهره الشيخ  َ َ واسـتلقى »ُ ْ

َعلى ظهره بعد ما خلع معظم ثيابه إلا ما يستر العورة ِ ِ َ َ َ ُ وجـاءت أختـه ,َ ُ
ْ , وأشعلت النـار وأحمـت فيهـا » عبد الرحيم «ُالتي هي زوجة الشيخ  َ ْ َ َ َ

َسكينا لتعقيمها ; ث ِْ ِ ِ َِ ْم أخـذت تخـرج بهـا الرصاصـات التـي أصـابته في ً َ ُِ ِ ْ ُ ْ َ
ِساعده  ِ َوفي فخذه وهي تبكي شفقة عـلى أخيهـا ; وهـو نـائم قـد عـلا ِ ًَ ٌ ِ ِ

ُغطيطــه ; حتــى اســتخرجت الرصاصــات وضــمدت جراحــه وقبــل  َ َ ُْ َ َّ ِ ِ ُِ َ
ُالفجر بقليل خرج من عندهم , وركب فرسـا جديـدة أعـدها صـهره  ُ ًَ َّ

ًذهب ; التحق مرة أخرى بالمجاهدين  و» عبد الرحيم «الشيخ  َ َ. 
َّاستمر هذا الجهاد ضد الروس الـشيوعيين ثـماني سـنين ; وكـاد يـنجح في  ُ َّ
 ًإخراج الروس من البلاد ; لكنه بدلا من ذلك انتهى إلى الفشل الذريع ;
ٍولهذا الفشل أسباب كثيرة ; من أهمها الداء العضال الذي يدمر كل أمة  َّ ُُ ِّ َُ َّ ٌُ ُ ٌَ

ِأصابها ; وهو التنازع واخـتلاف الكلمـة ; لقـد دب داء الفرقـة بـين إذا  َِ ُْ ُ َ ََّ َ ُ
ٌالمجاهدين حتى صـار بعـضهم يقاتـل بعـضا ; وكـان للعـدو يـد خبيثـة ٌ َ ًُ ُ 

َخفيــة في ذلــك , ونــسي كثــير مــن المجاهــدين ذلــك التحــذير ٌ َ ِ ٌِ َّ َّ الربــاني َ َّ :
mH  G  F  E  Dl  ] ْفـــــذهبت  ] ٤٦: الأنفـــــال َ

ْريحهم َ شذر مذر ُُ ََ َ َ. 
ــدين  ــين المجاه ــدس ب ــه ان ــشل أن ــي أسرعــت بالف ــل الت ومــن العوام
ُمنافقون لبسوا مسوح الجهـاد وهـم أبعـد النـاس عـن الجهـاد ; كـانوا  ُ
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 من عصابات اللصوص ; انتهزوا الفرصة فهجموا على الناس شراذم
يقتلون ويسرقون , ويغتصبون النساء , ويخطفـون الأولاد والبنـات , 

َللصوص شوهوا صـورة المجاهـدين في نفـوس النـاس ; إلا  اوهؤلاء ُ َّ َ
نف ممـن انتحـل ـمون هـذا الـصـمـن يعـرفهم , وكـان النـاس يـس عند

َ باصماچيلار «الجهاد  ِ َ ْ ُ أي قطاع الطرق ; أو اللصوص الذين يغيرون »َ ِ ُ
 ..على الناس 

ِ محمـد أمـين حـاجي قربـاشي المـرغلاني «ولما رأى  َ ِّْ ْ الفـوضى دبـت في »ُ َّ َ
َ الباصـماچيلار «صفوف المجاهدين , ورأى أولئك  ِ َ ْ  المنـافقين غلبـوا »َ

ًعلى الساحة يئس من المجاهدين فاعتزلهم واختفى ; اشتغل مؤذنـا في 
َّ ديرزليك محلـه « في » عبد الرحيم «مسجد صهره الشيخ  َ َ ِْ ْ بخوقنـد ; »ِِ َ ُ

ٍمؤثرا العزلة والتفرغ للعبادة في حجـرة مـن الح َِ َ َُّ ً َُّ َ ْ جـرات المحيطـة بفنـاء ُْ
ٍالمسجد الذي تتوسطه بركة ماء تحيط بها الأشجار الباسقة  ُ.. 

 »ِّ محمد أمـين حـاجي «ولكن المنافقين والوشاة والجواسيس لم يمهلوا 
ًكثيرا ; وحرموه من تلك العزلة الجميلة ; جاءت قوات الـروس لـيلا  ُ ً

ــتق ــد ; ومكــث مع ــدري أح ــث لا ي ــذوه إلى حي ــوه وأخ َواعتقل َ ْ لاً في ُ
َالمعــسكرات الرهيبــة الــستالينية ثــلاث ســنين ; حفيــت خلالهــا قــدما  َ َ ََ ْ َ َِ

ً وهو يجري في كل جهة لعلـه يـسمع خـبرا عـن » عبد الرحيم «الشيخ  ٍ
ِّقل ; وأخيرا عرف في أي معسكر هوصهره المعت ٍوفي أي ساعة يخرج  ; ً ِّ

ِإلى الساحة مع زملائه المعتقلين ;  َ  خلـف »حيم  عبد الر«ووقف الشيخ َ
ُالأسـلاك الـشائكة يـتربص فرصـة سـانحة لرؤيـة صـهره , ومعـه ولــده  ُ ِ ً ً

ِ , وفي صـدر الغـلام لهفـة لرؤيـة »ُ عبـد الفتـاح « أو »ُ فـتح االله «الصغير  ٌ
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َخاله ; وتحقق لهم ذلك ; ها هو  َّ ِ   وسط الصفوف ;»ِّ محمد أمين حاجي «ِ
ُّكــان كالــشبح مــن شــدة الهــزال ; ذلــك البطــل القــوي ِ َ ُ ــشديد ِ ــة ال ُ البني ِ َ ُْ
ِالشكيمة صار جلدا على عظم , وانهمرت دموع الشيخ  َُّ ً ِ  » عبد الرحيم «َِ

ُ فإنـه لمـا لمـح خالـه »ُ فـتح االله «ًحزنا على صهره المجاهد ; وأما الصغير  ََ ََ
ِخالي خالي : َصاح بأعلى صوته  ِ ِ للـصوت »ِّ محمد أمين حاجي «وانتبه . َ

ًيــد ; ورفــع يــده ملوحــا ; وصــار الــشيخفالتفــت إلــيهم ورآهــم مــن بع ِّ َ ُ         
ُإنـه حـي إنـه حـي الحمـد اللهِ عـلى ذلـك :  يردد » عبد الرحيم « ٌّ ٌَّ وانتبـه . َ

َحراس المعسكر لهما ; فأقبل عدد منهم وضربوا الشيخ   » عبد الرحيم «ُ
ُبكعوب البنادق حتى أدموا وجهه َ ْ َْ َ َّ وسارع بحمل ابنه الـصغير وولى  ;ِ َ َ َِ ِ َ

ِّهاربا ولم يعقب  َ ُ ً.. 
َلكن الشيخ  بعدما تأكد من أن صهره عـلى قيـد الحيـاة  »َ عبد الرحيم «َّ

َبــدأ الــسعي لإنقــاذه ; بــذل كــل وســيلة ممكنــة ; ووســط بعــض كبــار  َ ََّ ٍَ ٍ ِ َِّ َ َ َ
ْيرها من الدوائر ذات العلاقة ممن كانوا من الموظفين في الشرطة وفي غ َّ ِ ِ

َتلاميذه ويكتمون إيمانهم ; وبذل كثيرا من الأموال أعطيـت رشـاوى  َ ََ ْ ِ ْ ُ ً َُ َ َ
ُللروس ; حتى تم إطلاق سراح  َّ ُ , والتأم شـمل »ِّ محمد أمين حاجي «َ ْ ََ َ

ْالأسرة بعد محنة رهيبة مريرة , ولا تسل عن البكاء والعويل حز ُ ِ ِ ْ َ ََ ٍ ٍ نًا على ٍ
ُحالــة محبــوبهم الجــسدية ; وفرحــا بنجاتــه وإطــلاق سراحــه ; مــشاعر  ً ِ ِِ ِ

ْمتناقضة اتحدت في البكاء  َ ٌ. 
َأما المنافقون الذين وشوا به وكـانوا الـسبب في محنتـه ثـلاث سـنين  ِ ِ ُ َ
َفقد صعقوا وأسقط في أيديهم لما علموا بإطلاق سراحه وأنـه الآن  ُِ ِْ ُ ُ

َّ ديريزليك محل« في َ َ ْْ ِ  : ُ ; وتملكهم الرعب لسببين »ه ِِ
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ِأن إطلاق سراحه كان مستحيلا فإن التهمة الملصقة بـه كانـت : أولهما  ِ َ َ َ َّ ً ََّ ْ ُ
ُكفيلة بإعدامـه ; أمـا وقـد تمكـن الـشيخ  َ َّ ِ ِ  مـن إطـلاق »ُ عبـد الـرحيم «ً

ًسراحه فهذا يدل على أن له واسطات عليا قوية  ٍَّ. 
ِمحمد أمين حاجي قرباشي  «ما يعلمونه من تاريخ : ثانيهما  َ ِّْ ِّ الجهـادي »ُ

َّوشدة بطشه بالأعداء , وسرعة فتكه بالخونة والعمـلاء ; فـأيقنوا بـأن  َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ
ُانتقامه منهم آت لا محالة بمجـرد أن يـسترد عافيتـه ; فهـرب بعـضهم  َ َّ ُُ َ ََ ِ ٍَ َ

َمن المحلة , وانخنس الباقون في جحورهم يترقبون ;  َُّ َ َ ِ َولو علم َّ ِ ِهؤلاء َ
َ قد قرر أن يتفـرغ للعبـادة ويعتـزل »ِّ محمد أمين حاجي «َّأن ِوهؤلاء  َ َّ
ِ ويتوقف عن القتال لما دب الرعب في نفوسهم الشريرة َالناس ; ِِ ُ َّ َ َ َّ.. 

ُ وجيزة مرض الشيخ ٍوبعد فترة َ ِ َ ُثـم توقـف قلبـه عـن  »ُ عبد الـرحيم «ٍ ُ َ َّ
َالعمل ; وتوفي عن عمر يناهز الثالثة و ٍ َ ُالستين ; لم يتحمل قلبـه الكبـير ِّ ُ ْ َّ

َأكثر من ذلك  َ.. 
ُوبعده بستة أشهر توفيت زوجته المحبة ولحقت به ; وبقي الـصغار في  َ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َِّّ ُُ ُ ُ

ِكفالة خالهم , ورعاية تلميـذ أبـيهم الـشيخ  ِ ِ ِ ِِ ِّ محمـد أعظـم الحـسيني «ِ َ ُِ ْ َ ْ َ« 
ِالذي خلفه في الدرس في مسجده في  ِ ِ ُ َ َ ِ ديريزل«َ ِْ َّيك محله ِ َ َ ْ«.  

 محمد أمـين « هاجر » عبد الرحيم «وبعد بضعة أشهر من وفاة الشيخ 
َّ ; فقد جاء من المحبـين مـن حـذره وأخـبره » أفغانستان « إلى »ِّحاجي  ِّ ُ

ُّبأن الروس يعدون لاعتقاله من جديد  ِ ُ.. 
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ُوتفرق الأولاد  َ ُعبد االله لحق بخاله : َّ
  , وحبيـــــب االله» أفغانـــــستان «في 

ذهب مع أحد تلاميذ والده ومحبيه , 
ُواختفــى لا يــدرى أيــن أرضــه , ثــم  ُُ َ
ــا  ــران , ومنه ــه في إي ٌســمع خــبر بأن َُ ِ

 َواستوطنانتقل فيما بعد إلى الحجاز 
َ مكة المكرمة «  َ , وبقـي الـصغيران »َ
وعمـره  أو عبـد الفتـاح »ُ فتح االله «

كفالـة الـشيخ  وعمره ست سنين بقيا في » نصر االله «ثمان سنين , و 
ِالـذي واصـل وظيفـة أسـتاذه الـشيخ  » محمد أعظم الحـسيني « ِ َ َ عبـد  «َ

ِ في درسه بالمسجد ;»الرحيم  ِ وتقاطر التلاميذ والـشبان عـلى حلقتـه ;ِ ِ ُ ُ ََ 
َّيدرسهم القرآن , ومـا تيـسر مـن العلـوم الـشرعية كـما كـان يفعـل  ُ َِّ َُ َ

ُأستاذه  ُ..  
ِواستمر هذا العطاء رغم فساد ا ُ ِلأحوال وتخريـب َّ ِ البلاشـفة «ِ َِ َ ِّ لكـل »َ

ٌّشيء وســيطرتهم عــلى كــل شيء باســم الثــورة , وطبيعــي ألا يكونــوا  ٍ ٍِ ِ
ً في مـسجده ; خاصـة وهـم » محمـد أعظـم «راضين عن نشاط الشيخ 

َيرون التفات الـشبان إلى درسـه , والتفـاف التلاميـذ حولـه , وبـدأت  ِ ِ ْ َ ِ َ
ٍالمؤامرات والوشايات ; وفي يوم ُ ُ أغبر جاءت المخابرات ُ َ َ ْ ِ البولشفية «َ َِّ َُ« 

ً ووجـدت معـه في الـدرس تلميـذا » محمـد أعظـم «واعتقلت الـشيخ  ْ َ
 أو عبد الفتاح , ولكن لصغر سنه لم يعتقلوه مع » فتح االله «ًواحدا هو 

ُأنــه ضــبط بــالجرم المــشهود وهــو دراســة الــدين ; وكــان الــشيوعيون  َِ ْ ُ ِ ُ

 الشيخ محمد أعظم الحسيني
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َيسمون علوم الدين  ُّ َ َوحانيات الرجعيةُّ الر«ُ َّ ْ َّ َِ ِ ُوأحيل الشيخ  » َِّ َ ِ  محمـد «ُ
ُ إلى المحاكمة ومعـه التلميـذ الـصغير »أعظم  َ , وحكـم »ُ فـتح االله «ُ ِ ُ

ِعلى هذا التلميذ الذي وقف في المحكمة  َِ َّالبولـشفية «َ ُِ َ  رغـم صـغر »ْ
ً بغرامة مالية قدرها ثلاثون روبـلا– كان في الثامنة من عمره – سنه ٍ ; 

َوحكم على الشيخ  !!إنها أخلاقيات الثورة  ِ  بالـسجن » محمد أعظـم «ُ
 ..َستة أشهر 

ٌّوبعد بضعة أيام جـاءه في الـسجن ضـابط كبـير أوزبكـي  ٌ ٌ ٌ بولـشفي «ِ َ« 
َجاء سرا وفي جنح الظلام وأخرجه مـن الـسجن , وعرفـه بنفـسه إنـه  َّ ْ ُ ً

َ , التحـق با» عبـد الـرحيم «أحد تلاميذ شيخه الـشيخ  َ ِلبلاشـفة وهـو ْ
َيكتم إيمانه , ونصح الشيخ  َ َ َُ َلا تبـق هـذه الليلـة : ً قائلا » محمد أعظم «َ َ ْ َ

ْ خوقند «في  َ ُإعـدامك فجـرا ; ووجـد الـشيخ  لأن البلاشفة قـرروا »ُ َ َ َ ً ََ
ُبعض الأدلاء من التركمان أعدهم بعض محبيه بالتنـسيق مـع ذلـك  ََّ

ِالمتاخمـةالضابط ; وخرجوا به إلى الحـدود  َ لأفغانـستان , واختبـأ َِ َ َ
ُفي إحــدى القــرى أيامــا حتــى هــدأ الطلــب ;  َ َ َ ثــم جــاءه أولئــك ً

ُ , ويقـصد بـالنهر » أفغانـستان «َالتركمان وتجاوزوا به النهر إلى داخـل  َ ُْ   
ُ جيحون « ْ  ; » أفغانـستان « و » أوزبكـستان « وهو الذي يفصل بـين »َ

ُواستقر المقام بالشيخ  ْ أندخوي «ِ بلدة  في» محمد أعظم «َّ ُ ْ ْ   الأفغانيـة ,»َ
ْأكثر لحقت به ابنته وبعد شهر أو  َ َ ولم يكن له من الولـد غيرهـا , » سارة «ِ ُ

ــا شــيخه  ــه ابن َولحــق ب ُ نــصر االله « أو عبــد الفتــاح , و »ُ فــتح االله «: ِ ْ َ« , 
َ المرتضى « :وأخواه  َ ْ َ وكان حافظا متقنا ذا صوت جميل يخلب الألبـاب , »ُ ً ً

َموسى  «و   ..ٌ وكانت له عناية بالأعشاب والطب الشعبي »ُ
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ُوأقام الجميع في  َ ُ أندخوي «َ ْ ْ َ بـضع »َ
َســنوات ; كانــت هانئــة جميلــة بــرز  َ َ ً ً

ِبعلمـه  » محمـد أعظـم «فيها الشيخ  ِ
ًحيــث فــتح درســا ومقــرأة في أحــد  ََ َ َ ًْ ََ

ْ أندخوي«مساجد  ُ ْ ْ َ واشتهر أخـوه »َ ِ ُ
َ المرتــضى « َ ْ  حيــث كــان  بــالقراءة ,»ُ

ُيصلي التراويح في رمضان , ويرتـل  ِّ َ ِّ
ـــصار  ـــوب ; ف ـــرتيلا يملـــك القل َت ً

ُ أندخوي «ُأعيان  ْ ْ ِّ يتسابقون إليه ليـصلي في مـساجدهم ; فكـان يخـتم »َ
َ سبع ليال ختمة فيجمـع ثلاثـةَّكل ً ٍ ْ  مـساجد أو أكثـر في كـل رمـضان , َ

ُولما اشتد عود  َّ اركه في الـتراويح , , صار يأخـذه معـه ليـش »ِ فتح االله «َ
ِفصارا كفرسي رهان في قوة الحفظ وحسن الـصوت وجمـال القـراءة ,  ِِ ِ ٍ ْ َ َ َ

ُفانكب عليهما الناس من سائر الأنحاء  َّ . 

  الحسينيمرتضى الشيخ 


